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الشمولئيوالنضلامالقومئةالواجهةاتذالدولهمنهملضما

من،الحشاسةغيرالوظائفبعضادارةفىمساهمة

الحشاسةالقراراتصياغةفيمؤثردورلهميكونانثن

وسورياوالعراقمصرفىكما،القانونثةالتشريعات

ئر.الجزا

والأصوليةالسلفئةالتئاراتمنويتكؤن،الإسلامىالنمط

ضارئاصراغاوالأصولئونالسلفئوقخاضوقد.الوسطئة

الذيالوسطتيالتئارسوىإليهاتقزثلمالتي،السلطة-

التىالإفتاءكدكلور،بهاالمرتبطةالدينئةالمؤشسماتمننكؤن

الشرعتةإضفاءوفىمدنيهدينيهجوانبفىعملهاحصر

ا."لم،



المفاوضاتبعدالحكمإلىالإسلامتونوصلفلسطينفي

وكان،المتحدةالولاياترعتهاالتيالإسرائيلئة-الفلسطينئة

الفلسطينئيالمفاوض!تمنحانتخابالت2إجراشروطهامن

السلطة،إلى"حماس"وصولبعدلكن.الدستورثةالشرعئة

الفلسطينئة،الحكومةعلىحصازاوأمريكاإسرائيلفرضت

انفصالث!دول!تكولنعلى""حماسوأقدمث،فانهارت

الإسرائيلئةللهجماتوتمزضت،عزلتهافزادت،غزةفي

دونتكولمشكلابفيغا!قإدوللبماإلىوتحؤلت،المتكزرة

برامجها.إنجاز

الأمريكئي.الاحتلالبعدالحكمإلىمئونالإسلاوصلالعراقفي

والسئة،الشيعةبينمذهبىطابعاتذحرباندلاعبمدولكن

آثازهايمانيالعراقمازالطائفثة""ديمقراطثةتكؤنت

بنائه.واعادةاستقرازهتعؤقالتيالمدفرة

بعدالحكمإلىالإسلاميونوصلفقد،وتونسمصرفيأما

رذةوصولهمكانحيثوغزةللعراقخلاقا،شاملةشعبئةثورة

خارجثي.مؤكرعلىفعلي

بداياتمنذالحديثةالعربئةالدولةتاريخإنالقولخلاصة

متمئلأ،""العلمانيالنمطصاغهتاريخاكانالاستقلال

هذاوطوال.الليبراليينمنجزئئإوبمشارك!القومئينفي

مدنئة،مؤشساباتذدولبمابناءمنالطرفانيتمكنلمالتاريخ

ولم.للموئةبرامجتحقيقأو،تعذدئةسياسنةحياةتأسيسأو

المحفثةالصناعاتببناءالاستهلاكثيالمجتمعآلئةمنيتحزرا

الدولةسيطرةمنوالتجارةالاقتصاذيحزراولم.وتطولرها

القرابةعلىاعتماذاالسلطاصنعتهمالذينالأعمالرجالأو

منمفرغبماحلقبمافييدورالتعليموظلالسياسئي.الولاءأو

سياسبماتطبيقدونمن،القديمةوالعلومالنظرثاتاستهلاك

المصرفئيالنطاميسغولم.وبالمكسالصناعةخدمةفيتجمله

الأموالرؤوسلأصحابالتابعةالمحلئةالاستثماراتدعمإلى

الحكمبنطاممرتبطةالعسكرئةالمؤشسةوظفت.المحدودة

مقارنةالاستراتيجئيتفؤقهايضمنبماقدراتهاتطويردونمن

منالرغموعلى.الإقليمئةالبلدانمنوغيرهابإسرائيل

تطويرفيفشلفإنه،السياستيللنضلامالعلمانيةالمرجعية

الدينبينالفصلعلىقادبىوعىلتكوينيؤفلهبماالمجتمع

الحكممنفترةأسوأبكونهاالفترةهذهلمحرفثوقد.والدولة

والقمع.الاستبدادعلىالقائم

فكرة،البعثتيوكذلك،الناصرفيالفكرطرحسياسيا،

القومثاتيهفشىسيهرقئيتصؤبىعلىقامتالتي،"التجانسا،

العالمفيالسكانئيالتكوينمنعاليةنسبةتشغلالتيالأخرى

"أفة:البعثشعاروفي""الوحدةمفهومفيوتمتلث،العربئي

السيكولوجئةتستوعبرومانسيإتصؤرابلىإذاستناالتجانسا

التيالنتائجفإن،فلسطيننكبةبعدالمربيةللقومئةالحلمئة

ولغويوثقافيتجان!عرقيالمربيةالقوميةأنعلىبليث

وجعلت،العربتةالمجتمعاتتفتيتزيادةعلىانطوتقد.دينئي

بالانفصالتطالب(المراقكأكراد)العربئةغيزالقومثات

عقود،سئةمنأكثروعبرهوئاتها.تذويبمنخوفاالدولةعن

التجانسعلىدلالةأكثرمفهومأمامنفشهالقوميالفكو.جد

التعامليتوخبلكنه،المفترضالسياسئيالتجانسمناليرقئي

هذاكان.""الوحدةمفهومإنه:الجديدالمخفص!وكأئهمعه

كثيزاسعىالذي،القومثيالاتجاهأدبئاتمنمستلأالمفهوم

لتحريرالسحرفيالمفتاخباعتبارهاالوحدةتحقيقسراء

أربغالقوميالفكرأنتج،الهدفاهذتحقيقولأجل.لمحلسطين

الحلم:ذلكعلىقضت،حقائق

نفرلقد.الوحدوئةالشعاراتذيالشمولئيالنطامدغم-

مفهوميقتضيهماإلىاستناذالا،لذلككثيزاالقوميون

يقتضيهماإلىاستناذاوانما،موضوعئةشروطمنالوحدة

مانحوعلى،صراعاتهلعبةفيالدخولثغومنالنطاك!،ذلك

للكولت.صذامغزوبعدالعربالقوميينمنكثيرلمحعل

جهة-منوالاشتراكيةوالحرئة،جهةمنالوحدةبينالربط-

الأخيرين،المفهومينتحققشروص!فه!امنيخلوربفا،أخرى

عليه.قاماالذيالفلسفئيثالأساسيى

منهيالوحدةفهلوالتحرير:الوحدةبينالربطإضاعة-

مجتمماتالعربئةالبلدانولأن؟العكسأمالتحرير،أجل

أخفقفقد،السياسئةوالإرادةوالقدراتالوعيفيمختلفة

مغا.تحقيقهمافيالعرب

وبدلأ.والصراعاتبالتناقضاتالمليءالمربئيالواقعتجاوز-

موضوغكان،التقاربعلىمحفزاالوحدةمفهوميكونأنمن

وسوريامصربينللعلاقاتجرىنحوماعلى،جوهرفيخلاكت

الفاشلة.الوحدةتجربةبعد

،عديدةبقضايا،عقودطوال،السياسئيالعربيالفكرانشغللقد

الشمولئي.النظامبمفهوملكن،""الثورةمفهومإحداهاكان

حفاباعتبارها""الحريةتداولمنوالنقاشاتالكتاباتلمحخلت

والإيديولوجياتالسياساتبمضبمفهوملا،الإنسانحقوقمن

الوحدةوبينبينهارابطين،القومئونلهنطرالذيالنحوعلى

الشيوعئينبينالإيديولوجئيالصراعظلوفي.ثالاشتراكئة

هذاوقع،أخرىجهبمامنوالقوميينوالإسلاميين،جهةمن

عليه.غريبةبمضامينشحنهبسببالتشولهضحيةالمفهوم

الماضيةالأربعةالعقودطوالانشغلالذي،المربثيالفكرإن

وسواهاوالبنيوتةوالماركسيةوالفرولدئةوالوجودئةاثةبالحد



عزوتئأىالعربئيالإنسانبواقعارتباطاأكثرموضوعابفي

التونسئةالثورةنجحتفمندما.الغربمنمستعارةطوياوياب

بارتباب،العربثيالفكزأخذ،المصرئةالثورةانتصازمعضدة

سابفاأهملهاقدكانالتيالمفاهيمدفاترفييققب،واضح

يررمجتمعفيالتفكيكعلىعصيةكلمة"الديمقراطية"فكانت

النظا،رأسيىحتىوالمدرسةالعائلةمنبدءا،الاستبدادتحت

"الحرئة،كلمةوضعكثيزاذلكعنيختلصولم.السياسثي

والكلمتان.قرونطوالالعربيالمجتمعطعقهايذقلمالتي

الديزفيأساسئةمبادئمعرضان--،الإسلاميونيمتقدكما

لكنه!وتكفيرلحياةمعارضماموقفامنهماوقفواولذلك،الإسلامثي

أحزابههبتشكيلالديمقراطيةالعملئةفي،النهايةفي،انخرطوا

الدعؤوحزب،تونسفيالنهضةوحركةمصر،فيالإخوان)

الحرئا!مبدعنالحديثيكزرخطاب!موأصبح،(...،المراقفي

أصب!العربئيالفكرإنالقولويمكن.الإنسانحقوقمنحالا

كابوسزكاهلهاعنأزاحثالتيانالبلدفيتقديرأقلعلى،الآن

وأخذ،العربثةللثقافةالتقليدثةالأنساقرجخايتحزك،ادالاستبد

وتطقعاتهموحقوقهمالناسبمطالبعلاق!اتذبقضايايعنى

السياسئأوالحالةالاقتصادئةالأوضاعبينالربطإلىواتجه

له.الإعلاملوسائلالتكنولوجئيالتطؤرمعطياتمنمستفيذا

ثمأوانما،باتهتشفلالثقافيوالغزووالمؤامراتالاستمماويعد

الدولاوبناء،والدولةالدينبينكالعلاقةأمامهجديدةتحذيات

الثقافئةوتمايزاتهاحقوقهاالإثنياتلجميعتكفلالتيالمدنئة

طريؤعنعليهاالشرعئةإضفاءوكيفئةالديمقراطيةوتحذي

وسزالمؤشسماتوبناءالدولةقيادةفيالتياراتجميعانخراط

.التشريمات

التغييراتتشولهإلىسارعالذي،الأصولئيالعنفأنعلى

الفغالةالعربئيالفكرمساهمةيعؤقهوما،الجديدةالسياسئة

زأكمامدنثي.مجتمعبناءعلىتساعدمدنيإدولةتأسيسفي

العربية-الانتفاضات-

الحكمإلىالوصولفيالعلمانيينفشلمنالرغمعلى

صوغفيشاركوافإنهمالعربني،الربيعبلدانبعضفي

وكان،الدينيةلشعاراتاعنالبعيدةلتعدديةالدولةاشكل

نأيجبالتيالجديدةالمفاهيمإيضاحفيمميزدورلهم

الديمقراطية.الدولةعليهاثبنى

مصادرتثويعإلىالمستندةالجديدةفلسفتهمافيوالعلمانتي

عل!الهيمنةإلىالإسملاميونوسيسعى.والإدارةالتشريع

فيسيتجفىماوهو!للقؤةوكمصدركبرىكمؤشسمبماالمجتمع

والمراكزوالإعلامالنشركدور،اعمةالدالمؤشسماتءبنا

الثقافية.

فيالغربمناستعيرتالتيالمفاهيممنظومةفإنوهكذا

الاستعمارئة،المرحلهوهي،والحساسئةالتعقيدفيغايإمرحل!

يتفاعلأخذجديدعربئيواقعظلفيطرقيمفترقعلىالآنتقف

وراء،تاريخئيمضمونياتذمفاهيغبوصفهاالمفاهيمهذهمع

المساءلة.موضغالأشياءجميغيضع

فيالحكمإلىالوصولفيالعلمانئينفشلمنالرغموعلى

الدولةشكلصوغفيشاركوافإنهم،العربتيالربيعانبلدبمض

مميزدورلهموكان،الدينئةالشماراتعنالبعيدةالتمددية

الدولةعليهاتبنىأنيجبالتيالجديدةالمفاهي!اإيضاحفي

.الجديدةالسياسئةالتركيبةمنجزءاوكانوا،الديمقراطئة

شعاراتالمرحلةهذهفيالمرفوعةالشماراخكانتولئن

البرلماناتفيالليبراللةوالكتلالحزالإعلامفإن،إسلامية

الكثيرزيفبكشفكفيلةالمدنثيالمجتمعومؤشسماتالمنتخبة

الملمانييزمرحلةهيالقادمةالمرحلةفإن،وعليه.منها

بجميهلمدنثيالمجتمعامةإقاعلىيراهنونينالذالديمقراطيين

وبخلاف.الدينثةالشعاراتعنالبعيدةالمستقفةمؤلئسماته

عل!"مثالية،(تجربةتفرضأنتريدالتيالإسلاميةالتئارات

مزينطلقونالديمقراطيينالعلمانيينفإن/العربثيالمجتمع

العربئةفالثورات.والمشكلاتبالتناقضاتمليءواقعءةقرا

التعليمعلىانعكستسئئةاقتصادثةلظروفنتيجةكانت

فإزهناومنالمعيشىةوالمستوىالعافةوالخدماتوالصخة

وهو،الاقتصادفيالمستوىتحسينهوالثوراتهذهأهدافأحد

علمئة.مقذماتإلىتستندواقعيةقراءةيتطفبما
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